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كثر من ألف قس إنجيلي أمريكي و”مؤثر” مسيحي إلى إسرائيل، في ما خلال الأسبوع الماضي، توافد أ
كبر وفد من نوعه منذ تأسيس دولة إسرائيل. وصفه المنظمون بأنه حج تاريخي، وهو أ

نظمـت هـذه البعثـة مبـادرة “أصـدقاء صـهيون”، وباركتهـا وزارة الخارجيـة الإسرائيليـة، وقـد اسـتقبلها
الرئيس إسحاق هرتسوغ بشكل رسمي، وتم الترويج لها باعتبارها صحوة روحية.

لكـن في الواقـع، لم يكـن الحـدث سـوى حملـة سياسـية متخفيـة في خطـاب ديـني. وفي شـوا القـدس،
حدثت الطقوس المتوقعة.

دعا سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكابي الحاضرين للعودة إلى أرضهم وهم يحملون
“نار الرب متقدة في عظامكم” حتى يكونوا “مؤيدين للكتاب المقدس“، وبالتالي “مؤيدين لإسرائيل”.

أما مايك إيفانز، مؤسس متحف أصدقاء صهيون، والذي يصف نفسه بـ”صانع الملوك” الذي يقف
خلــف رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو، ويزعــم أنــه صــاحب الفضــل في فــوز دونالــد ترامــب

برئاسته الأولى، فقد حذر من منح “أرض الكتاب المقدس للمسلمين المتطرفين كارهي اليهود”.
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ر م إسرائيل على أنها تجسيد للحقيقة التوراتية، فيما يُصو كانت الرسالة واضحة لا لبس فيها: تُقد
عـدوها علـى أنـه “الإسلام المتطـرف”، ويصـور الصراع كمعركـة كونيـة بين الفضيلـة اليهوديـة المسـيحية

والظلام الإسلامي.

يو طالما تدربّ عليه نتنياهو وحلفاؤه، وردده بإخلاص الصهاينة المسيحيون الذين يتخيّلون إنه سينار
أنفسهم حماة الأرض المقدسة المحاصرة.

كملــه علــى لكــن مــا يكمــن خلــف هــذه اليقينيــة المسرحيــة هــو عمليــة محــو مذهلــة. يقــوم المشهــد بأ
مغالطة مفادها أن قصة فلسطين هي صراع ثنائي بين اليهود والمسلمين، وأن المسيحيين – بحكم

إيمانهم وهويتهم وتاريخهم – يقفون بطبيعة الحال إلى جانب إسرائيل.

إنه تشويه شامل للحقيقة، لا يمكن أن يصمد إلا بفضل الأيديولوجيا.

حضارة مشتركة
المسيحيون ليسوا غرباء في فلسطين. ليسوا زوارًا أو مراقبين أو أقليات مهمشة، بل هم جزء أصيل
ــة ــدول القومي ــات الشعــب الفلســطيني، أقــدم مــن الصــهيونية وأقــدم مــن ال ــق، وأحــد مكوّن ي وعر

الأوروبية وأقدم من اللاهوتيات السياسية التي تُستَخدم اليوم في الدفاع عن إسرائيل.

كثر من  قرنًا، عاش المسلمون والمسيحيون معا في فلسطين، لا على سبيل التعايش على مدى أ
المفروض على مضض، بل ضمن حضارة مشتركة. قلّما يوجد مكان على وجه الأرض شهد تاريخا

ية والحيوية. من الانسجام الديني بهذا العمق والاستمرار

تبــدأ القصــة بواقعــة نــادرًا مــا يذكرهــا الحجــاج الإنجيليــون. فعنــدما استســلمت القــدس للجيــش
الإسلامي عام  للميلاد، وافق بطريرك الروم الأرثوذكس صفرونيوس على تسليم مفاتيح المدينة
للخليفة عمر بن الخطاب شخصيًا. وقد سافر عمر من المدينة المنورة برفقة خادم واحد وجمل واحد،

يتناوبان على الركوب والسير بجانبه.

عنــدما اقتربــوا مــن القــدس، صــادف أن الخــادم كــان يمتطــي الجمــل، وكــان عمــر يســير علــى قــدميه،
ية مترامية الأطراف مدينة القدس فاعتقد المنتظرون أن الخادم هو الخليفة. دخل حاكم إمبراطور

بملابس خشنة، لا يميزه شيء على عامة الناس، رافضا أن يكون البه معيارا لسلطته.

يــة الــتي ضمنــت للمســيحيين الحفــاظ علــى حيــاتهم وكنائســهم وقّــع خليفــة المســلمين العهــدة العمر
ر أي كنيسة، ولم يُجبر أي مسيحي على اعتناق الإسلام، ولم تقع مجازر وممتلكاتهم وعبادتهم. لم تُدم
أو عمليــات نهــب، لا شيء يشبــه المذبحــة الــتي ارتكبهــا الصــليبيون عــام ، حين ذُبــح المســلمون

واليهود والمسيحيون الشرقيون على حد سواء في موجة من العنف المقدّس.

ثـم جـاءت لحظـة الوضـوح الأخلاقي. عنـدما حـان وقـت الصلاة، دعـا صـفرونيوس عمـر للصلاة داخـل
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كنيسة القيامة، لكن عمر رفض. أوضح أنه لو صلى هناك فقد يستولي المسلمون مستقبلاً على المبنى
بحجة أن “عمر صلى هنا”.

بـدلاً مـن ذلـك، صـلى عمـر بتواضـع علـى الـد خـا الكنيسـة، وأصـدر مرسومًـا يمنـع المسـلمين مـن
تحويل الكنيسة إلى مسجد. لم يكن ذلك مجرد تعبير عن التسامح، بل ضبطا للنفس، وفلسفة في

الحكم تقوم على حماية الآخر. وقد صمدت تلك المبادئ.

وجود مسيحي قوي
عندما حرّر القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي القدس بعد قرون، لم تُفرض الترتيبات الخاصة بكنيسة

القيامة على المسيحيين، بل قبلوها باعتبارها حلا يحقق الاستقرار.

لمنع النزاع بين الطوائف المسيحية المتنافسة، أوُكلت مفاتيح الكنيسة إلى عائلتين مسلمتين هما آل
جودة الحسيني وآل نسيبة، وكان حيادهما ضمانة للسلام.

وبعـد نحـو  عامًـا، مـا زالـت تلـك العـائلات تفتـح أبـواب الكنيسـة عنـد الفجـر وتغلقهـا ليلاً. لم يكـن
ذلك سيطرة بل رعاية: طقس يومي من الوصاية المشتركة على المقدّس.

 امتــد التعــايش المشــترك حــتى التــاريخ الفلســطيني الحــديث. خلال الثــورة الكــبرى بين عــامي
و، لم يكن المسيحيون على هامش النضال الوطني، بل كانوا من بين قادته. شغل فؤاد سابا
منصب أمين سر اللجنة العربية العليا، قبل أن ينفيه البريطانيون إلى جزر سيشل، إلى جانب أعضاء

آخرين من القيادة، بينهم ألفرد روك، القيادي المسيحي الفلسطيني البارز من يافا.

ــة دعمتهــا ــة وطني ــن لحرك ي ــداخلين، رمز ــورة الفلســطينية يحمــل الهلال والصــليب مت ــم الث ــان عل ك
الديانتان.

أنجبـت الأجيـال اللاحقـة مجموعـة اسـتثنائية مـن الشخصـيات المسـيحية الفلسـطينية الـتي لم تـؤثر في
الحيــاة الوطنيــة الفلســطينية فحســب، بــل في الخطــاب الفكــري والثقــافي العــالمي أيضًــا. كــان جــو
ير حبش، مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ونايف حواتمة، زعيم الجبهة الديمقراطية لتحر

فلسطين، من أبرز مهندسي المقاومة الفلسطينية الحديثة.

كـــثر الأصـــوات الدبلوماســـية بلاغـــة في الـــدفاع عـــن القضيـــة بـــرزت حنـــان عـــشراوي كواحـــدة مـــن أ
الفلسطينية على الساحة العالمية. أما إميل حبيبي، الروائي والكاتب الساخر والزعيم السياسي، فقد

منح شكلاً أدبيًا للعبث الذي يعيشه الفلسطينيون تحت الحكم الاستعماري الاستيطاني.

امتد إسهام المسيحيين الفلسطينيين إلى أبعد من السياسة. أعاد إدوارد سعيد، أحد أبرز المفكرين في
يــة مــا بعــد كملهــا – الأدب والــدراسات الثقافيــة ونظر القــرن العشريــن، تشكيــل حقــول معرفيــة بأ
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الاستعمار – وظل متجذرًا في عمق في التجربة الفلسطينية.

إصراره على أن فلسطين ليست مجرد مشكلة جيوسياسية، بل كارثة إنسانية وثقافية، غيرّ الطريقة
التي يفهم بها العالم الاستعمار والمنفى والسلطة.

كثر الأصوات العالمية تأثيرًا، وإرثه ما زال حاضرًا لم يكن سعيد صوتًا فلسطينيًا هامشيًا، بل كان من أ
يــف مســعد في جامعــة كولومبيــا، حيــث يواصــل المفكــران المســيحيان الفلســطينيان وائــل حلاق وجوز

ية والدفاع عن الحقيقة التاريخية الفلسطينية. تحدي الأرثوذكسيات الاستعمار

وقبـــل عقـــود، وضـــع خليـــل الســـكاكيني، المـــربي والمصـــلح والمفكـــر المســـيحي المقـــدسي، أســـس التربيـــة
ية علــى حــد الفلســطينية الحديثــة والفكــر المــدني. كــان معارضًــا شرسًــا للطائفيــة والهيمنــة الاســتعمار
سواء، ودافع عن اللغة العربية والاعتزاز الثقافي بالهوية والاستقلال الفكري، في وقت كانت الإمبريالية

تسعى فيه لإعادة صياغة الهوية الفلسطينية.

يــت، فقــد أسســت مــا أصــبح لاحقًــا جامعــة أمــا عائلــة نــاصر، العائلــة المســيحية الفلســطينية مــن بيرز
يــت، القلــب الفكــري للحيــاة الوطنيــة الفلســطينية. وقــد بــدأت المؤســسة عــام  كمدرســة بيرز

ابتدائية للبنات، وشاركت في تأسيسها المربية والناشطة النسوية نبيهة ناصر.

بعد الاحتلال
في الثقافــة والفنــون، لم يكــن دور المســيحيين الفلســطينيين أقــل أهميــة. حــوّل الثلاثي جــبران – ســمير
ووسام وعدنان، من الناصرة – العود إلى آلة عالمية تحيي الذاكرة الفلسطينية، حاملين إلى مسا
العالم كلمات محمود درويش، أعظم شعراء فلسطين المعاصرين، وهو مسلم كما يوحي اسمه، وقد

أصبح صوته ملازما لموسيقاهم.

يًا يعبرّ عن فلسطين نفسها: مجتمع طالما تداخل فيه العالمان المسلم تجسّد شراكتهم شيئًا جوهر
يًا وفنيًا وعاطفيًا، قبل أن يأتي الاحتلال الاستيطاني ليمزقّ ذلك العالم المشترك. والمسيحي فكر

قبـل أسـابيع قليلـة، حـضرتُ حفـل الثلاثي جـبران في مركـز باربيكـان بلنـدن، بمناسـبة الـذكرى العشريـن
لتعاونهم الاستثنائي مع محمود درويش. كانت الأمسية مؤثرة للغاية، حيث تداخلت نغمات العود
مع صوت درويش، بينما كانت صور فلسطين تُعرض في الخلفية، لتجمع الصوت والذاكرة والأرض

في تجربة واحدة.

وقبل أداء مقطوعة “الأشجار التي نرتديها”، توقّف سمير ليشرح أصلها. قال إن الأغنية ألُّفت كأغنية
حب، بلا إيحاءات سياسية، وإصرارًا على حق لطالما حُرم منه الفلسطينيون: الحق في أن يُنظر إليهم

كأناس رومانسيين، يحملون مشاعر رقيقة وإنسانية مثل غيرهم.

عندما قدّم الثلاثي المقطوعة في رام الله عام ، حضرت شيرين أبو عاقلة الحفل ولاحظت لاحقًا
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أنهـــا كـــانت مقطوعتهـــا المفضلـــة في تلـــك الأمســـية. بعـــد ثلاث ســـنوات، قُتلـــت شيريـــن، الصـــحفية
الفلسـطينية الأمريكيـة المسـيحية الـتي نقلـت يوميـات فلسـطين إلى العـالم، برصـاص جنـدي إسرائيلـي

أثناء تغطيتها توغلا عسكريا في جنين.

عُـثر علـى جسـدها قـرب إحـدى الأشجـار، وهـي صـورة اسـتحضرها سـمير بوقـار صـامت، كمـا لـو أنهـا
ارتدتها، في صدى مأساوي لعنوان الأغنية. وقد أهدى الثلاثي لاحقًا “الأشجار التي نرتديها” للصحفية

الراحلة.

عندما أصرّ المشيعون على حمل نعش شيرين سيرًا على الأقدام خلال جنازتها في القدس الشرقية،
وقف المسلمون والمسيحيون معًا ليحموا النعش، بينما هاجم الجنود الإسرائيليون حامليه، ليتحوّل

الحزن إلى عمل من أعمال المقاومة.

ينيت باريس، بالعاصمة الفرنسية، في فرقة “الثلاثي جبران” خلال حفل “معًا من أجل فلسطين” الخيري في قاعة ز
. ديسمبر/ كانون الأول 

يــف السرديــة الكامنــة في قلــب الصــهيونية المســيحية. فالمســيحية في تكشــف كــل هــذه الشخصــيات ز
فلســطين ليســت هامشيــة، ولا منبــوذة، ولا آيلــة إلى الــزوال بمحــض الصدفــة التاريخيــة. لقــد كــانت
مركزية في الخيال السياسي الفلسطيني، والإنتاج الثقافي، والمؤسسات التعليمية، والمفردات الأخلاقية.

وهذه هي الحقيقة التي تسعى إسرائيل ورعاتها من الصهاينة المسيحيين إلى طمسها.

 فجّرت الميليشيات الصهيونية فندق سميراميس في القدس، ما أسفر عن مقتل ، في عام
يــة عيلبــون مســيحيًا فلســطينيًا. وفي العــام نفســه، أعــدمت القــوات الإسرائيليــة  مــن أهــالي قر

المسيحية.

https://www.middleeasteye.net/news/official-says-us-investigation-israeli-shooting-shireen-abu-ajk
https://youtu.be/famgIG5tDy4?feature=shared
https://www.theguardian.com/world/2022/may/13/israeli-forces-storm-jerusalem-hospital-as-coffin-of-slain-journalist-emerges
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israel-destroyed-christian-presence-in-gaza-palestinian-church-affairs-committee/3701804


كنيسـة قسريًـا، مـا أفـ  ألـف مسـيحي فلسـطيني، وأدّت إلى إغلاق نحـو  هجّـرت النكبـة نحـو
قرى عريقة عمرها قرون.

ــا. اســتُهدفت وخلال الإبــادة الجماعيــة المســتمرة في غــزة، قُصــفت كنــائس كــانت في المــاضي ملاذًا آمنً
كنيسة القديس برفيريوس الأرثوذكسية، وهي من أقدم المواقع المسيحية في العالم، ما أسفر عن مقتل
عائلات احتمت داخلها. كما قُصفت كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية، ما خلّف قتلى وجرحى من

المدنيين.

لم يكــن ذلــك سابقــة. في عــام ، فرضــت القــوات الإسرائيليــة حصــارًا مســلحًا دام  يومًــا علــى
كنيسة المهد في بيت لحم، وهي المرة الوحيدة في تاريخها الممتد منذ القرن الرابع التي تتعرض فيها لمثل

هذا الاعتداء.

وخا غزة، تعرضّت الحياة المسيحية في فلسطين لضغوط متواصلة. تضررت ودُمّرت منازل وأديرة
ومستشفيات ومدارس ومؤسسات ثقافية، فيما هاجمت عصابات المستوطنين مرارًا بلدة الطيبة

المسيحية، وخرّبت الممتلكات وروّعت السكان.

الحماس الأيديولوجي
قبـل النكبـة، كـان المسـيحيون الفلسـطينيون يشكلّـون . بالمئـة مـن السـكان، أمـا اليـوم فلا تتجـاوز
نسبتهم نحو  بالمئة. وقد حذّر رجال الدين وقادة المجتمع، ومن بينهم القس منير إسحق، من أنه
إذا اســتمرت الظــروف الحاليــة، فقــد لا يبقــى أي وجــود مســيحي أصــيل في فلســطين بحلــول عــام

.

في الوقت نفسه، يقوم متطرفون إسرائيليون بشكل متكرر بالبصق على القساوسة ومضايقة رجال
يــر الأمــن القــومي الإسرائيلــي إيتمــار بــن غفــير بأنــه “تقاليــد الــدين في القــدس، وهــو ســلوك وصــفه وز
يهوديــة قديمــة“. أمــا الصــهاينة المســيحيون، الذيــن لا يكفــون عــن الحــديث عــن “القيــم التوراتيــة”،

فيلتزمون الصمت.

هـذا الصـمت ليـس عرضيًـا، بـل موروثًـا. غلّـف الصـليبيون طموحـاتهم بـالنصوص المقدسـة، وشرعنـوا
العنف، وتخلّصوا من أولئك الذين لا جدوى من وجودهم، بمن في ذلك المسيحيون الشرقيون.

واليـوم، يعيـد الصـهاينة المسـيحيون إحيـاء تلـك الموروثـات: ليـس إيمانًـا بـل حماسـة، ليـس تقـوى بـل
تطرف أيديولوجي مغلّف بتعاليم الكتاب المقدس.

يــدافعون عــن دولــة تقصــف الكنــائس، وتقتــل المــدنيين المســيحيين، وتطــرد العــائلات المســيحية مــن
أرضها. يتعهدون بتدريب عشرات الآلاف من المبشرين لخدمة إسرائيل، ويغمضون أعينهم عن محو

المسيحيين الذين يضفي وجودهم معنى على الأرض المقدسة.

https://www.middleeasteye.net/news/israel-shells-gazas-sole-catholic-church-kills-least-two
https://www.historytoday.com/archive/bethlehem-2002
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2025-12/taybeh-west-bank-christians-attacks-settlers-fr-fawadleh.html
https://palestineembassy.ie/news/facts-about-palestinian-christians/
https://youtu.be/jeaS-NLx2mc?si=CJJf0KS1LuCRwnjL
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israel-destroyed-christian-presence-in-gaza-palestinian-church-affairs-committee/3701804
https://www.middleeastmonitor.com/20231005-ben-gvir-israelis-spitting-on-christians-is-an-old-jewish-tradition/
https://www.middleeastmonitor.com/20231005-ben-gvir-israelis-spitting-on-christians-is-an-old-jewish-tradition/


يهلّلون للساسة والمعلّقين الذين يتعاملون مع المسيحية كموروث مفيد، لا كمعتقد حي. وقد عبرّت
الكاتبـة البريطانيـة ميلاني فيليبـس عـن هـذا الاحتقـار بصراحـة مدهشـة حين وصـفت المسـيحية بأنهـا

“طائفة يهودية خرجت قليلاً عن السيطرة“.

وُلدت الصهيونية من رحم قومية علمانية، كثيرًا ما كانت شديدة الارتياب من الدين، لكنها اكتشفت
أن الــدين يمكــن أن يخــدم أجنــدتها. يــوفّر الصــهاينة المســيحيون الحماســة والمسرح ومفــردات القــدر،

ليعمّدوا الحملات العسكرية ويقدّسوا الهيمنة.

ولكي ينجح هذا العرض، يجب محو المسيحيين الفلسطينيين من النص. وجودهم يخرق أسطورة
“الغرب اليهودي المسيحي” في مواجهة العدو المسلم.

يتم تجريد المسيحية واليهودية من عمقهما الديني وتسخيرهما لخدمة مشروع استعماري يسحق
المســيحيين الذيــن قــدّس أسلافهــم هــذه الأرض لأول مــرة. لا يمكــن لأي آيــة في الكتــاب المقــدس أن

تخفي هذه الحقيقة.

جاء القساوسة يبحثون عن نبوءة. ساروا بين شعب مسيحي حي ولم يروه، وادّعوا أنهم يدافعون
عن المسيحية،  بينما أداروا ظهورهم لأقدم من يمثلها.

تحت كل ذلك تكمن الحقيقة الأشد وضوحًا: لقد خلطوا الولاء السياسي بالإيمان، وعبادة الأصنام
بالإخلاص، ونسوا أن أقسى كلمات المسيح كانت موجّهة لأولئك الذين غلّفوا الطغيان بالتقوى.

المصدر: ميدل إيست آي
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